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Abstract: 
  When we read the poetry of Sharif Al-Murtada, we find that the 
works of the text of the Koran has expanded to almost be one of the 
structural characteristics of the poem.   The text of the Quran has clearly 
been present in the poetry of Sharif Al-Murtada through more than one 
method and technique. At the same time, he chooses from his words and 
the original meanings which suit his poetic experience, and sometimes he 
invokes the text and invokes a reference and absorptive hint. To a degree 
in the formation of identity and color of poetry.   The nature of the 
research is based on three pillars, the core of which is reading.   The first 
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is in the statement of the concept of the Qur'anic accompaniment, its 
effect on the poetic text, and the second on its directness with the direct 
Qur'anic accompaniment, in which we addressed the direct introduction 
of the Holy Qur'an without alteration in the pronunciation or meaning. 
And the third is centered around understanding the Koranic 
accompaniment, and our tickets in it the text of the Koran with its 

morphology verbally, or according to the need of the poet. 

  
  الملخص

عند قراءتنا لشعر الشريف المرتضى، نجد مساحات اشـتغال الـنص القرآنـي عنـده تتسـع حتـى تكـاد 
  أن تكون إحدى الخصائص البنائية للقصيدة.

لقــد مــارس الــنص القرآنــي حضــوره بوضــوح فــي شــعر الشــريف المرتضــى عبــر أكثــر مــن طريقــة   
وتقنيـة، فتـارة ينتقــي مـن ألفاظــه ومـا تحمـل مــن دلالتهـا الأصــلية مـا يناسـب تجربتــه الشـعرية، وتــارة 
أخـــرى يعمـــل علـــى اســـتيحاء الـــنص، واســـتدعاؤه اشـــارة وتلميحًـــا امتصاصـــيًا، فيشـــكل رافـــدًا للقيمـــة 

 ية له، وبالتالي يُسهم إلى حدٍ في تكوين هويته ولونه للشعر. الابداع
 تتأسس طبيعة البحث إجرائيا على ثلاثة مرتكزات، شكلت النواة القرائية له.  
الأولى في بيان مفهوم المصاحبة القرآنية، أثره على النص الشعري، والثانية عنونتـه بالمصـاحبة   

ذ المباشـــر مـــن القـــرآن الكـــريم مـــن دون تحـــوير فـــي اللفـــظ أو القرآنيـــة المباشـــرة، وفيـــه تطرقنـــا للأخـــ
الدلالــة. والثالــث يتمحــور حــول فهــم المصــاحبة القرآنيــة المحــورة، وتــذاكرنا فيــه الــنص القرآنــي مــع 

  تحويره لفظياً ،أو دلاليا تبعًا لحاجةِ الشاعرِ .
  

  المقدمة
ر منهـا مـع الآخـر،إلا أن هـذه إن لكل شاعرٍ لغة خاصة، تكون معجمًا له،قد يشترك فـي الكثيـ    

اللغة تظل متميزة به،فالالفاظ التي يختارها،والمضمار الذي تدور حوله،وطريقته فـي التعامـل معهـا 
  ،وجميعها تصب في النص.

فلـــم يعــــد معجـــم الشــــاعر بنيـــة مغلقــــة؛بل اضـــحى فضــــاء تتشـــابك فيــــه النصـــوص،وتخترق الــــزمن 
للشــاعر،نعم ثقافتــه التــي تكونــت عبــر مســاره الحيــاتي،  والايــدلوجيا،ومرجعها جميعًــا التــراكم الثقــافي

  وما اختزن في ذاكرته من معلومات ومحفوظات.
وباطمئنان إن الشاعر المبـدع هـو الـذي يسـتطيع أن يُكسـب الكلمـة حضـورًا خاصًـا باسـتخدامه لهـا 
 مــن دون غيرهــا، فهــو أشــبه بصــائد (اســماك)،ينتقي الكبيــرة ،ويخلّــص شــبكته مــن الصــغيرة، هكــذا
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يلقــي علــى الكلمــة المستضــافة ظــلال شخصــيته الأدبيــة، ويخضــعها لنهجــه الخــاص، الــذي يعتمــد 
،(فمـن حيويـة الشخصـية وقوتهـا تسـتمد ١على مـدى سـعة ثقافتـه اللغويـة المتعلقـة باسـتعمالات اللغـة

  ٢الكلمة ،وهي بهذه الحيوية والقوة تؤثر في الاخرين وتفرض نفسها عليهم)
لاف المشارب التي تُسهم  في تكوينـه، يعـد القـرآن المشـرب الأهـم والاكثـر والتراث الديني على اخت

فاعلية في تكوين التراكم الثقـافي عنـد الشـاعر، سـيما ذلـك الشـاعر الـذي يتكـأ كثيـرًا عليـه؛ لأسـباب 
  تتعلق بخلفية الاسرية وتنشأته الدينية.

ه، وفهمــه ذوقًــا وادراكًــا، والــنص القرآنــي اتســم بســمات وخصــائص لا يــدرك حقيقتهــا إلا مــن تفــرغ لــ
فوهب نفسه لمعرفة معالم اعجازه، فألفاظه اشـعاعها يمكـن تلمسـها فـي الـنص الأدبـي، فهـي تجعـل 

  منه تعبيرًا فنيًا مقصودًا سواء في دلالة اللفظة الواحدة أو في المعنى العام للنص.
الأدبي بألفـاظ تحمـل بمعنى آخر تكمن فاعلية تأثير النص القرآني فيما يستطيع أن يمس النص   

  معاني متعددة ضمّنها فيه.
واضــحة دالــة،لا يمكــن بحــال تباعــدها أو حتــى تناســيها،فهي تحمــل -أعنــي القــرآن الكــريم-فالفاظــه

محمــولات فكريــة جــاهزة امكــن للشــاعر الإفــادة منهــا بعمليــة استضــافتها،أو اســتدعاءها،أو اســتيحاء 
ركز والكلمة ليست مغلقة،ولا مكتفية بـذاتها؛بل هـي معانيها ،فهي بصورة عامة لا نهاية لهل ،ولا م

مجموعـــة مـــن الكلمات،والمفهومـــات المتعـــددة القابلـــة لاســـتعمالات عديـــدة؛بل للـــدخول مـــع مفـــردات 
  .٣أخرى في تركيبات عنقودية وافقية لا نهاية لها

إن عملية توظيف سياق النص الديني تأخذ منحيين: الاتجاه إلى المحافظة علـى السـياق، وفـي    
هــذه الحالــة تكــون العلاقــة بــين النصــين علاقــة تشــابه، أو أن تتجــه إلــى المغــايرة، وفــي هــذه الحــال 

  يختلف النص اللاحق عن النص السابق
ال الــنص القرآنــي عنــده تتســع حتــى وعنــد قراءتنــا لشــعر الشــريف المرتضــى، نجــد مســاحات اشــتغ  

  تكاد أن تكون إحدى الخصائص البنائية للقصيدة.
لقــد مــارس الــنص القرآنــي حضــوره بوضــوح فــي شــعر الشــريف المرتضــى عبــر أكثــر مــن طريقــة   

وتقنيـة، فتـارة ينتقــي مـن ألفاظــه ومـا تحمـل مــن دلالتهـا الأصــلية مـا يناسـب تجربتــه الشـعرية، وتــارة 
يحاء الـــنص، واســـتدعاؤه اشـــارة وتلميحًـــا امتصاصـــيًا، فيشـــكل رافـــدًا للقيمـــة أخـــرى يعمـــل علـــى اســـت

  الابداعية له، وبالتالي يُسهم إلى حدٍ في تكوين هويته ولونه للشعر. 
  تتأسس طبيعة البحث إجرائيا على ثلاثة مرتكزات، شكلت النواة القرائية له.  
النص الشعري، والثانية عنونتـه بالمصـاحبة الأولى في بيان مفهوم المصاحبة القرآنية، أثره على   

القرآنيـــة المباشـــرة، وفيـــه تطرقنـــا للأخـــذ المباشـــر مـــن القـــرآن الكـــريم مـــن دون تحـــوير فـــي اللفـــظ أو 
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والثالــث يتمحــور حــول فهــم المصــاحبة القرآنيــة المحــورة، وتــذاكرنا فيــه الــنص القرآنــي مــع  الدلالــة.
  عرِ.تحويره لفظياً ،أو دلاليا تبعًا لحاجةِ الشا

وجــاءت الخاتمــة لتوضــيح نتــائج البحث،ومنهــا إن اســتدعاء الــنص القرآنــي شــكل لبنــة مــن لبنــات 
 النص الأساسية عند الشريف المرتضى

                  
 الإجرائي للمصاحبة القرآنية مالأول: المفهو المبحث  
(المصــاحبة الأدبيــة) مصــطلح نقــدي جديــد، ظهــر فــي ظــل الاتجاهــات النقديــة الجديــدة،     

وعنى أن العمل الأدبي يُدرك في علاقته بالأعمال الأخرى. فالأدب ينمو فـي عـالم ملـيء بكلمـات 
  الآخرين.

هــا وقيــل عنــه أيضًــا:(الوقوع فــي حالــة تجعــل المبــدع يقتــبس أو يضــمّن ألفاظًــا وافكــارًا كــان قــد التهم
،و (الـــنص)   ٤فـــي وقـــت ســـابق مـــن دون وعـــي صـــريح بها،الأخـــد المتســـلط مـــن مجاهـــل ذاكرتـــه)

تشكيل لنصوص سابقة ومعاصرة، أُعيدت صـياغتها بشـكل جديـد. وليسـت هنالـك حـدود بـين نـص 
وآخــر، وإنمــا يأخــذ الــنص مــن نصــوص أخــرى، ويعطيهــا فــي آن ،ومفهومه:الاستشــهادات الادبيــة 

وهكــذا يبـدو (الغائـب) مكونـاً رئيســياً للـنص (الماثـل)، ذلــك أن  ،٥معينـة التـي تـدخل فـي بنيــة نصـية
ـــره، ورضـــع حليـــب أمهـــات  ـــدم غي ـــاً، ب ـــم ينشـــأ مـــن لا شـــيء، وإنمـــا تغـــذّى جنيني (الـــنص الماثـــل) ل
عديــدات، وتــداخلت فيــه مكونــات أدبيــة وثقافيــة متنوعــة. وقــد كــان مــن شــروط تعلــم الشــعر، عنــد 

مرحلة التّلقّي، أن يحفظ كثيراً من أشعار غيره. ثم ينساها، فـي  العرب، أن يُطلب من الشاعر، في
مرحلــة العطــاء الشــعري، لتــدخل محفوظاتــه هــذه فــي نســيج عطائــه، ولكــن فــي شــكل جديــد. وهكــذا 

  يغذّي اللاوعي الوعي.
يُحكــى عــن خالــد بــن عبــد االله البشــري أنــه قــال: حفّظنــي أبــي ألــف خطبــة. ثــم قــال لــي: تناسَــها. 

. ودعــاه رولان بــارت (تضــمينات مــن ٦لــم أرد بعــد ذلــك شــيئاً مــن الكــلام إلا سَــهُل علــيفتناســيتها، ف
ـــى أن كـــل (نـــصّ) ماثـــل إنمـــا هـــو مجموعـــة مـــن (النصـــوص)  غيـــر تنصـــيص). وهكـــذا ننتهـــي إل

  .٧الغائبة
إن هــذه الظــاهرة لا تنســب إلــى فلســفة أو علم(إنّــه حقــل منهجــي لا وجــود لــه إلا داخــل خطــاب   

لغة لا نهاية لها ولا مركز،والكلمة ليست مغلقة،ومكتفية بذاتها؛بل هـي مجموعـة ،فال٨لغوي مكتوب)
مــن الكلمــات والمفهومــات المتعــددة القابلــة لا ســتعمالات مختلفــة،بل للــدخول مــع مفــردات تركيبيــة 

  ٩عنقودية لا نهاية لها
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فبمجـــرد أن يطلـــق الكاتـــب (نصّـــه) الجديـــد، الـــذي هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن نصـــوص ســـابقة 
  ومعاصرة، فإنه يُدخله في عمليات (مماثلة) جديدة.

بوصف أن النص الجيد قادر دوماً علـى العطـاء المسـتمر لقـراءات متعـددة. ومـن هنـا يظـل الـنص 
منفصلاً عن القارئ ومتصلاً به في آن. كما يظل فـاعلاً ومـنفعلاً، ومـؤثراً ومتـأثراً، وتصـبح عمليـة 

هــا النصــوص الغائبــة، بِعــدِّها الأدوات الأساســية للإنتــاج، (إنتــاج) الــنص (الماثــل) عمليــة تشــترك في
مــع الــنص (الماثــل)، ويعــد القــارئ هــو الأداة الثانيــة فــي (تفســير) الــنص و (تأويلــه). وتظــل عمليــة 
القــراءة هــي عمليــة أخــذ وعطــاء: أخــذ مــن الــنص، وعطــاء لــه مــن قبــل المخــزون الأدبــي والثقــافي 

  للقارئ.
(الغائــب) و (الماثــل)، مــن أجــل إنتــاج (نــصّ) جديــد، يشــكل فــي وهكــذا يتفاعــل النّصّــان: 

  الوقت نفسه (تناصّاً) مع مكنونات الثقافة والقارئ.
ومفهــوم المصــاحبة مــن انواع(التنــاصّ) الــذي تتجلّــى فيــه علاقــة نــص الكاتــب بنصــوص      

بتعبيـر  -حيـث تقـول جوليـا كريسـتيفا غيره من الكتاّب،وأول من اصّل لهـذا المفهـوم وانواعـه الناقـدة
  .١٠:( النص لوحة فسيفسائية من الاقتباسات)-شعري لطيف

) أن "النصّ ليس ذاتاً مستقلة، أو مـادة موحـدة، ولكنـه سلسـلة مـن LEITCHويرى ليتش (   
إن شـجرة نسـب الـنصّ شـبكة غيـر تامـة مـن المقتطفـات المسـتعارة … العلاقات مع نصوص أخرى

التعريف نستنتج أن (المصاحبة) تعني توالـد الـنصّ مـن نصـوص من هذا  ١١شعورياً أو لا شعورياً"
أخرى، وتداخل النصّ مع نصوص أخرى، وأن النصّ هو خلاصة لما لا يحصى مـن النصـوص. 
ومــن هنــا يتعــالق الــنصّ مــع نصــوص أخــرى. فــلا حــدود للــنصّ، ولا حــدود بــين نــصّ وآخــر، وإنمــا 

صـبح الـنصّ بمثابـة (بَصـلةٍ) ضـخمة لا يأخذ النصّ من نصوص أخرى، ويعطيها في آن. وبهـذا ي
  بحسب القرّاء، والأزمنة، والأمكنة.… ينتهي تقشيرها. فالمعاني والدلالات فيه طبقات

بحيــث يغــدو الــنص الجديــد خلاصــة لعــدد مــن النصــوص التــي امّحــت الحــدود بينهــا وغــدت نصــاً 
ــــ(كل نـــص هـــو امتصـــاص وتحويـــل لك ثيـــر مـــن نصـــوص متناســـقاً بدلالاتـــه متماســـكاً فـــي بنيتـــه، فـ

، وهـذا يعنـي أن الـنص إنتـاج نصـوص أو أشـلاء نصـوص معروفـة وغيـر معروفـة سـابقة ١٢أخرى)
عليــه ومتزامنــة معــه، وهــي تشــكل بقــدرة مؤلــف خبيــر أو صــائغ مــاهر، والــنص الجديــد مفتــوح علــى 

 -نثريــــة -أدبيــــة -علميــــة -مكتوبــــة -ماضــــيه ومســــتقبله، فهــــو إنتــــاج لنصــــوص مختلفــــة (شــــفهية 
معاصرة... الخ)، وسيكون مادة يستهلكها نص آخر لاحـق، وهـذا  -قديمة -مادية -يةدين -شعرية

مرادفـاً  -هنـا-يعني من جهة أخرى أن النص هو الذي يصنع النص ولـيس غيـر، ويصـبح الـنص 
للحيـــاة النصـــية، وقـــد ســـبق أن قـــال رولان بـــارت فـــي معـــرض حديثـــه عـــن قراءاتـــه فـــي نـــص أورده 
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ســـيطرة الصـــيغ، وقلـــب الأصـــول، والاســـتخفاف الـــذي يســـتدعي  ) : (أتـــذوقStendhalســـتاندال (
(تعـذر الحيـاة خـارج الـنص اللامتنـاهي  -بعـد ذلـك-، ثـم يؤكـد ١٣النص السابق من النص اللاحق)

ســواء أكــان هــذا الــنص هوبروســت، أو الصــحيفة اليوميــة، أو الشاشــة التلفزيونيــة، فالكتــاب يصــنع 
  .١٤الحياة)

ــــداخل ففــــي أي نــــص مــــن النصــــوص  ثمــــة مل     فوظــــات مــــأخوذة مــــن نصــــوص أخرى،تت
وتتشابك ويعادل بعضها بعضاً، وتؤدي دورا في اثراء التجربة الفنية؛ اذ يكتسب النص تعددية من 

  سياقات أخرى مع بقائه ممركزاً في سياقه الخاص.
إن استعمال لغة التراث بمعناه الشامل للاديـب لايعـد ردة او انكفـاء ؛لأنه(يشـكل لـه خلفيـة     

؛لكـــون الكاتـــب،أو الشـــاعر الفـــذ، هـــو الـــذي يهضـــم ١٥ة بالتجـــارب والخبـــرات والقـــيم والـــدلالات)مثريـــ
الألفــــاظ القديمــــة ،و يعمــــل علــــى تطويرهــــا لكــــي تتطــــور لغتــــه، ويتطــــور فنــــه؛ لأن الماضــــي كمــــا 
يقول"ستيفن سبندر:(نهر هائل يـروي الحيـاة ... لـذلك يجـب علـى الشـاعر الحـديث ألا يسـد مجـرى 

  .١٦الكبير،وانما لابد ان يحيا مرة ثانية)هذا النهر 
وتبــرز ظــاهرة توظيــف التــراث الــديني شــكلاً ومضــمونًا فــي النتــاج الأدبــي عامــة والشــعر خاصــة   

-شاهدا على حيوية هذا التراث ، فهو بمثابة الإرث المعرفي الذي يشكل جزءا من البنيـة الثقافيـة 
 -عن طريق ربطه بالجذور التراثية-يدة، تعكسللشاعر،التي قد تنصهر في تجربة فنية جد -القارة

  تأصيلها في الثقافة العربية.
فقــد لحــظ الناقــد صــلاح فضــل الــى القــول:(إن توظيــف النصــوص الدينيــة فــي الشــعر يُعــدُّ     

من انجح الوسائل؛ وذلك لخاصية جوهرية في هذه النصوص تلتقـي مـع طبيعـة الشـعر نفسـه،وهي 
فظــه ومداومــه تــذكره، فــلا تكــاد ذاكــرة الانســان فــي كــل العصــور أنهــا ممــا ينــزع الــذهن البشــري لح

،وهــي لا تمســك بــه حرصًــا علــى مــا ١٧تحــرص علــى الامســاك بــنص إلا إذا كــان دينيــاً أو شــعرياً)
يقول فحسب؛وإنّما على طريقة القول ،وشكل الكلام ايضًـا،ومن هنـا يصـبح توظيـف التـراث الـديني 

ا لا ســتمراره فــي حافظــة الانســان،ولا تقــف هــذه الــذاكرة عنــد فــي الشــعر تعزيــزًا قويًــا لشــاعريته،ودعمً 
حــدود الحفــظ؛ بــل تتعــداه الــى محاولــة تناســخ التراكيــب ، والشــكل، والايقــاع احيانــا ســعياً لصــياغة 

  نص موازي آخر.
يشكّل جزءاً كبيراً من ثقافة أبناء المجتمـع  -ممثلا بالقرآن الكريم-حقيقة إن التراث الديني     

ذا فــإن أي أثــر لــه هــي معالجــة للواقــع العربــي  وقضــاياه،باعتبار تنــوع مظــاهره وتعبيــره العربــي، لــ
  .١٨ايضًا
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فإن عملية توظيـف سـياق الـنص الـديني تأخـذ منحيـين: فإمـا الأتجـاه نحـو المحافظـة علـى 
السياق، وفي هذه الحالة تكـون العلاقـة بـين النصـين علاقـة تشـابه، أو الجنـوح نحـو المغـايرة، وفـي 

  حال يختلف النص اللاحق عن النص السابق.هذه ال
يُمثــل الخطـــاب الـــديني مرجعيـــة ثقافيـــة واجتماعيـــة وفكريـــة للشـــاعر. فمـــن أرضـــيته ينطلـــق 

  محور العلوم والمعارف. –أي الخطاب الديني –الشاعر للتعبير عن رؤيته للعالم، بوصفه 
الكريم ،اذ يمثل السمة القـارَّة ويندرج الخطاب الديني في مراتب عدة، يمثلها، بشكل رئيسي، القرآن 

فـــي الخطـــاب الـــديني. وبالتـــالي، فـــإن العـــودة إليـــه شـــعرياً تعنـــي إعطـــاء مصـــداقية متميـــزة لمعـــاني 
  .١٩الخطاب الشعري، وذلك انطلاقاً من مصداقية الخطاب القرآني نفسه

ومما لايخفى أن النص القرآني اتسم بسـمات وخصـائص لايـدرك حقيقتهـا إلا مـن تفـرغ لـه 
مـــه ذوقًـــا وادراكًـــا، فوهـــب نفســـه لمعرفـــة معـــالم اعجـــازه، فمـــن خصائصـــه:الدقة،  والوضـــوح ، وفه

والاختيار،  والوصف، والمعنى، والتناسق ، فالفاظه فيما بينها وتأثيرها النفسي فـي المتلقـي واضـح 
  وبائن.

 اشـعاعها يمكـن تلمسـه فــي الـنص الأدبـي، فهـي تجعــل منـه تعبيـرًا فنيًـا مقصــودًا ، فألفاظـه
  سواء في دلالة اللفظة الواحدة ، او في المعنى العام للنص .

 -فيقف النص القرآني شامخاً بامتياحه على نصوص متعددة، و تقبله لعدد مـن المقاربـات الجريئـة
  . ٢٠وهذا يعني للنص القرآني تفوقه وعلوه وامتيازه -في غالب الأحيان

تطيع أن يمـس الـنص الأدبـي بألفـاظ تحمـل بمعنى آخر تكمن فاعلية تـأثير الـنص القرآنـي فيمـا يسـ
  معاني متعدد ضمّنها فيه.

علـــى مســـتوى الـــنص،أو اللفظـــة،أو الســـياق، أو –إن عمليـــة الإفـــادة مـــن الـــنص القرآنـــي المقـــدس   
مقاربة جريئة بالنسبة للشاعر،فهو متيقن أن الإفادة مـن أي نـص -الامتصاص الدلالي المعنوي له

لمكتوبة،فلهـــذا يحـــاول أن يشـــي بترصـــيع شـــعره بآليـــة المصـــاحبة منـــه يعنـــي تفوقـــه علـــى مقاربتـــه ا
القرآنية، ما قد يرفع من قيمة نصه الشعري، ذلك لان نصه المادي المكتـوب متغيـر تبعًـا لتحـولات 
المنتج الذاتية، والثقافية، والزمنية،أما النص المعجز فهو خاضـع لثوابـت راسـخة لا ذاتيـة الانطبـاع 

  الفردي.
القرآنيــة مــع الــنص الشــعري يعتمــد قبــل كــل شــيء علــى ثقافــة الشــاعر أولاً،  إن المصــاحبة    

وقدرتــه الابداعيــة،في توضــيح درجــات الإفــادة مــن الــنص ثانيــاً،فهو قــد يتمــارى بــين الاتبــاع المخــل 
عبـر  -غير الموفق وبين الابداع الملفت لشعره المنجز عـن طريـق الامتصـاص مـن الـنص الآخـر

  .٢١له سواء على مستوى التكرار،أو الحوار الخلاّقيراها هو مناسبة  -آليات
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فهــي أليــة مــن ألاليــات التــي يتوســل بهــا المبــدع فــي تشــكيل نصوصــه الابداعيــة مــن جهــة الــرؤى 
  والانساق، وبحسب سياق النص القرآني ومفرداته ودلالاته.

  
  المبحث الثاني: المصاحبة القرآنية المباشرة غير المحورة

إن أي نصٍّ ابداعي يحمل في جذوره كثيرًا مـن النصـوص  -في المبحث الأول -قد ذكرنا     
الأدبية،والمعرفيــة التــي ســبقته،أو التــي عاصــرته مــع اخــتلاف هيمنــة، أو ســيادة هــذا الــنص،أو ذاك 
علــى نتاجــه،مما يعنــي تــأثير ذلــك الــنص علــى الشــاعر، واستحضــاره فــي شــعوره أكبــر، واقــوى مــن 

  .النصوص الأخرى 
ويعد القرآن الكريم عند المرتضى واحداً من أكبر، وأهم تلك المصادر التي يتوسـل بـه فـي     

صــياغة نصــه المنظوم،واخراجــه مســتفيدا منــه فــي الأســلوب، والبنــاء، والموضــوع ،والفكــرة،ولا ننكــر 
اختلاف ذلك من شاعر الى آخر بحسب طرائـق ذلـك التوسل،فضـلا عـن مـدى حضـور، أو كثافـة 

  .٢٢رآني في ثقافته من غيرها من مرجعياته الثقافيةالنص الق
فقد ذكر محقق الديوان عن افادت الشريف المرتضى من النص القرآني حيـث قـال:( كـان 

  .٢٣فقيه الشيعة الامامية،كان منذ طفولته يتلو القرآن ويحفظه،...حتى غدا اماماً في علومه)
فيـــــة التعامـــــل مـــــع النصـــــوص إذا فمـــــن الطبيعـــــي لشـــــاعرٍ(فقيه) شـــــغل حياتـــــه يـــــدرس كي    

ــــــي شــــــعره؛فيزواج  ــــــد تزاحمــــــه، مســــــتفيدًا مــــــن دلالتهــــــا ف ــــــل ق ــــــة(القرآن)،وعلومها، أن يتأثر،ب الديني
  بينهما؛ويعطينا دلالات جديدة عليها صبغة هذا التلاقح الفكري الذي استقاه من ذلك النص.

ــــديني فــــي نتــــاج المرتضــــى،حتى تكــــاد احــــدى      لقــــد اتســــعت مســــاحات اشــــتغال الــــنص ال
الخصــائص البنائيــة لنصوصــه،فمحاولة البحــث عــن الســامي والمغــالي يــدفع بالمبــدع للتقــاطع مــع 

  المقدس بلا مقدس،تقاطع يؤثث لمسافة ما بين المبدع والمتلقي.
إن الغــــرض الاســــاس فــــي هــــذا المبحــــث هــــو استقصــــاء الألفــــاظ القرآنيــــة المباشــــرة،وبيان مــــدى   

  حضورها في نصوصه الشعرية.
وقــد وجــدنا ان ثمــة ألفــاظ قرآنيــة تســتعمل فــي الدلالــة علــى معــان جــاءت بحســب الســياق الــذي   

  استعملت فيه في الأصل،وقد وظفها المرتضى بحسب دلالتها في نصه.
بمعنـى أخـر نقــل اللفظـة بمـا تحمــل مـن دلالـة فــي السـياق القرآنـي وجعلهــا فـي سـياق الشــعر،بلحاظ 

  الحفاظ على هويتها القرآنية.
  ٢٤ذلك للمرتضى في الموعظة والاعتبار:_من 

  لا تَقْربَنَّ عَضِيهَةً*    إنَّ العضائهِ مُخزياتُ 
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  واجعلْ صلاحَكَ سَرْمَدّا   فالصّالحاتُ الباقياتُ 
هنا اتكأ المرتضى بصورة مباشرة على المعنى القرآني المتأتي من لفظتي "الصـالحات،والباقيات"   

ــالِحَاتُ خَيْــرٌ عِنْــدَ رَبِّــكَ ثَوَابًــا وَخَيْــرٌ وَيَزِيــدُ ،مــن قولــه تعــالى:(  اللَّــهُ الَّــذِينَ اهْتــَدَوْا هُــدًى وَالْبَاقِيَــاتُ الصَّ
،فســـياق الـــنص القرآنـــي لهـــاتين اللفظتـــين يـــدور فـــي ســـلوك الطريـــق القـــويم نحـــو الصـــلاح ٢٥مَـــرَدًّا)
ل اللفظتـين القـرآنيتين ،فالباقيات الصالحات خير وأهدى ثوابًا،وقد لجأ المرتضى مـن خـلا٢٦والهداية

إلـــى تعزيـــز المعنـــى الـــدلالي"التوجيهي" فـــي نصـــه الـــذي قصـــده،فمن الواضـــح وعـــى الشـــاعر فـــي 
ــــــــرآن  ــــــــه وحفظــــــــه للق ــــــــوة ذاكرت تناصــــــــه،بدليل تنصيصــــــــه عبارتي(الباقيات،والصــــــــالحات)،ليؤكد ق

  الكريم،وذكائه في اقتناص الالفاظ القرآنية لتنسجم مع شعره.
قابلـة للباقيـات الصـالحات دلاليًـا،وفي موضـع آخـر فـي شـعره،حيث يقـول وتأتي لفظـة الموبقات،م  

  ٢٧-في مقام الشكر الله سبحانه وتعالى:
  ويا عاصماً لي من الموبقاتِ   وما كنتُ اطمع في عصمتي

، ويبـــــدو أن المرتضـــــى قـــــد ادرك حساســـــية هـــــذه اللفظـــــة ٢٨والموبقـــــات هـــــي مـــــن الـــــذنوب الكبـــــائر
ثفهــا باسـتعمالها بصــيغة الجمــع، علـى الــرغم مـن مجيئهــا مفــردة ودلالتها،فحـذر فــي اسـتعماها،وقد ك

وَيَــوْمَ يَقُــولُ نَــادُوا شُــرَكَائِيَ الَّــذِينَ زَعَمْــتُمْ فَــدَعَوْهُمْ فَلَــمْ يَسْــتَجِيبُوا لَهُــمْ  فــي القــرآن فــي ســورة الكهــف :(
حـول ارتكـاب الآثـام والمعاصـي  ،ولم يخرجها عـن دلالتهـا القرآنيـة التـي تـدور٢٩وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا)

  .٣٠في مجال الدعاء في العصمة عن ما يجد منعها وارتكابها
يبــدو أن الشــريف المرتضــى قــد تمكــن مــن أن يوصــل رســالة مفادها:شــدة ثقتــه فيمــا يقول؛فيعطينــا 

  عبارة حية ضمن طيات الكلام معتمدًا على الوعي والقصد في تنصيصه.
مــع النخيــل فــي نــص الســياق القرآنــي، فيحــاول أن يخرجهــا مــن  وتــأتي لفظــة "الباســقات"المقترنة  

  ٣١-إضافتها للموصوف إلى آخر"الجبال" الشاهقات،تعزيزاً لعلوها وارتفاعها،في قوله حماساً:
  ليَ الباسقاتُ من الذُّرا    في مَحتِدي هاماتُه وغواربُهْ 

وَالنَّخْــلَ بَاسِــقَاتٍ  "ق":(قــد يكــون ســياق لفظــة الباســقات جــاء فــي موضــع الــرزق والنعمــة فــي ســورة  
،وهنا أيضًـا جـاءت متوافقـة مـع الموصـوف الاخـر الجديـد ٣٣بدلالة الطول والعلو ٣٢طَلْعٌ نَضِيدٌ) لَهَا

  في نص المرتضى،لتدل على الفخر والهيبة.
إن لجــوء المرتضــى إلــى الأخــذ المباشــر مــن القــرآن مــن دون أن يحــور فــي ألفاظه،ليــدعم مــا يريــد 

نصه،ويبدو أيضًـا إن ذاكرتـه لـم تقـف عـن حـدود الحفـظ اللفظي؛بـل قـد تتعـداه ألـى  تعزيزه من فكرة
  محاولة تناسخ السياقات للدلائل اللفظية القرآنية سعيًا لصياغة نص مواز.
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ومـــــن الشـــــواهد الاجرائيـــــة التـــــي يســـــهل رصـــــدها عنـــــد الشـــــاعر فـــــي مـــــدى افادتـــــه مـــــن الألفـــــاظ   
فكرتـــه وتأكيـــدها مـــن ذلـــك تعريضـــه بقـــادة بنـــي أميـــة القرآنيـــة،ودلائلها فـــي خدمـــة نصه،لاســـتكمال 

،وفعلهــم الشــنيع بــآل البيــت"عليهم الســلام"،قوله راثيًــا جــده الامــام الحســين"عليه السلام"ووصــف  مــا 
  ٣٤جرا عليه في كربلاء:_

  إن قوماً دَنوا إلينا وشَبُّوا    ضَرَماً بيننا لهمْ وأُوارا
   من أراد البَواراما أرادوا إلاّ البَوارَ ولكنْ كم حمى  االلهُ 

لقــد أمــدّ القــرآن الكــريم الشــريف المرتضــى بالفــاظ تحمــل معــان متعــددة ضــمّنها فــي شــعره حتــى   
صارت بنية يتعكـز عليهـا فـي ادائـه الشـعري عنـده،فهؤلاء المعـادون للامتـداد الرسـالي المتمثـل بـآل 

االله علـيهم بالبقـاء وابطـل البيت ومن بقـي مـنهم فـي ناعيـة الطـف هـم ارادوا الهـلاك لهـم ،لكـن انعـم 
فــــي هــــلاك العتــــرة الطــــاهرة بوجــــود الامــــام الســــجاد"عليه الســــلام"،وهنا اتكــــأ  -آل اميــــة-مســــاعي 

المرتضى على تكرار لفظة"البوار" وبدلالتها الثابتة فـي قولـه تعـالى:( أَلَـمْ تـَرَ إِلَـى الَّـذِينَ بَـدَّلُوا نِعْمَـةَ 
. ٣٦،ومــا تكرارهــا الا جــاء لكثيــف الدلالــة لهــا المتمثــل بــالهلاك٣٥دَارَ الْبَــوَارِ) اللَّــهِ كُفْــرًا وَأَحَلُّــوا قَــوْمَهُمْ 

واعتقد ان المرتضى نجح في اسـتخدامه لهـذه اللفظـة الدالـة،في تجسـيد مشـاعر الحـزن والالـم تجـاه 
آل البيـــت الاطهار،ومـــا جـــاء،عكس توقـــع الاعـــداء إذ نـــالوا بفعلـــتهم الشـــنيعة،مَنْ إهـــلاك مـــن تقـــدم 

  العذاب وانزال العقوبات بهم واستئصال شأفتهم .بأنواع 
ويســتدعي المرتضــى أحيانــاً الــنص القرآنــي ومناســبته فينقلــه مــن دلالتــه القرآنيــة ويســكبها فــي ســياق 

  ٣٧-الشعر أيضاً،ففي قوله:
  يابني الوحي والرّسالة والتطهيرِ   من ربِّهم لهم إكبارا

مــن ســورة الاحــزاب فــي قولــه تعــالى:( وَقَــرْنَ علــى آيــة التطهيــر  -بوضــوح-فهنــا اعتمــد المرتضــى  
كَـاةَ وَأَطِعْـنَ اللَّـ ـلاةَ وَآَتِـينَ الزَّ هَ وَرَسُـولَهُ إِنَّمَـا فِي بُيُـوتِكُنَّ وَلا تَبَـرَّجْنَ تَبَـرُّجَ الْجَاهِلِيَّـةِ الأُولَـى وَأَقِمْـنَ الصَّ

،فاخرجهـــا جـــاهزة فـــي ال البيـــت ٣٨يُطَهِّـــرَكُمْ تَطْهِيـــرًا)يُرِيـــدُ اللَّـــهُ لِيُـــذْهِبَ عَـــنْكُمُ الـــرِّجْسَ أَهْـــلَ الْبَيْـــتِ وَ 
  وادخله لهم في سياق الشعر،من دون ان يغير في دلالة النص القرآنية له.

فقـــد بـــدأ الشـــاعر بـــالوحي ليقـــول لنـــا أنّهـــم يرتبطـــون بتلـــك البدايـــة ،وهـــم امتـــداد لها؛بـــل هـــم قـــوم   
انــاط بهــم المهمــة الأكثــر ســموًا حمــل مخصوصــون، وهــذا التخصــيص مــنحهم المكانــة والإكبــار،ثم 

  الرسالة،وهذه الأخيرة تحتاج الى بعد نفسي يمتاز بالنقاوة لملائمة الحامل للمحمول فكان التطهير
لقــد أمــد الــنص القرآنــي المرتضــى بالفــاظ تحمــل معــاني متعــددة ضــمنها فــي شــعره حتــى صــارت    

  ٤٠مقربيه بفجيعة ألمت به:_ ، ومن ذلك قوله معزيًا أحد٣٩ركيزة من ركائز الاداء عنده
  كن وقورًا على مِضاضةِ خَطْبٍ   حُطَّ عن منكبي سواك الوَقارا
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  واصحُ كي تُدرك الثّواب فكلُّ الناس   في هذه الخطوبِ سكارَى
فاستحضــر المرتضــى لفظة"الســكارى"التي وردت فــي وصــف اهــوال يــوم القيامــة ومايلاقيــه النــاس   

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْـلٍ حَمْلَهَـا وَتـَرَى يَوْمَ  ،في قوله تعالى:(
،فسـياق الآيـة يشـير إلـى الفـزع فـي ذهـاب ٤١النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَـدِيدٌ)

د المقربين قد يحاكي في ساعة فقد العزيـز فقـدان عقل الانسان، ذلك اليوم ؛لعظمه،كذلك فقدان اح
العقل لشدة الفاجعة أيضاً،وهنا قد يكون المقام للفظة سكارى افترق ،لكن على المستوى الدلالي قد 
ناســب الاثنــين كــذلك،مع قدســية الــنص القرآنــي واعجازه.فجــاءت لفظــة ســكارى فــي نــص المرتضــى 

  جزءا ستراتيجيا من البنية الكلية لنصه.
ي يلحظ من خلال ما سقناه من أمثلـة للمصـاحبة القرآنيـة المباشـرة فـي نـص المرتضـى، إن فـي الذ

اســـتدعائه للفـــظ القرآنـــي لـــم يجتـــر إعـــادة توظيفهـــا شـــعرًا،وانما أفـــاد منهـــا ومـــن دلالتهـــا ،لبينـــي مـــن 
  .٤٢خلالها نصه محاورًا لها ومن امكاناتها على المستوى اللفظي والدلالي معتمدا عليها

بمعنــى ان الشــريف المرتضــى نقــل العبــارة القرآنيــة المباشــرة الــى شــعره مفيــدًا مــن دلالتهــا،إلا انهــا   
غير مباشـرة فـي المعنـى السـياقي للآيـة،وهنا جـاءت مهارتـه فـي وضـعه اللفظـة القرآنيـة فـي مكانهـا 

  المناسب؛لتغدو مؤثرة وفاعلة.
يـة للمتلقـي مـن خـلا تحريضـه علـى كشـف حقيقة ان المرتضى قد استحضـر ذاكرتـه الثقافيـة الدين  

المخزون الثقافي له ايضا،وبانت مهارته في طريقة توظيفه،للوصول الى طرفي الصـدراة_اذا صـح 
التعبيــر_بين التضــمين القرآنــي للشــعر،كفاعلية فنيــة شــعرية قــادرة علــى إعــادة الافــادة مــن الالفــاظ 

  القرآنية في سياق آخر يختلف عن سياق ورودها.
  

  القرآنية المباشرة المحورة ةالثالث: المصاحبالمبحث 
لقــد جزمنــا بمســألة التأثر،والتــأثير بــين النصوص،بأســبقية الزمن،والنصــوص فــي الحقيقــة     

تمثــل كاتبهــا،وعن طريقهــا  ســنلمس مــدى قــدرتهم علــى الإفــادة مــن خلفيــاتهم الثقافيــة التــي عــادة مــا 
التنقيـــب الـــذي يقـــوم بـــه أي كاتـــب فـــي حفريـــات المعرفـــة المختلفـــة نســـجها فـــي  تتعـــدد مشـــاربها،بل

نصوصه بشكل،يتماهى مع فكرتـه الأسـاس التـي يـنهض نصـه بها؛لتؤكـد مقدرتـه العقليـة فـي الفهـم 
  والتوظيف.

إن للنص الديني ميزة عنـد دخولـه فـي علاقـة تنـاص مـع الـنص الادبـي،إذ لـه خاصـية تلتقـي مـع   
  شعر.الطبيعة نفسها لل
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قد تـتم المصـاحبة الادبيـة عنـد الشـاعر بقصـد واع، أو مـن دون ذلـك، للافـادة ممـا هـو متـوافر     
  لديه من مصادر ثقافته المتنوعة،تبعثه على تشكيل نصه الابداعي باللغة.

وهذا يعتمد على رؤية الشاعر المبدع ،وموقفه كأن يعمد في تلخيص فحوى النص الغائب ،وبعثـه 
  الاخر. من جديد في نصه

فهو يلجأ إلى عينة دلاليـة مبثوثـة مـن القـرآن ليوظفهـا فـي تجسـيد مشـاعره تجـاه الـنص،ولا 
ريب أن اللجوء إلى هذه العينة المنتقـاة اصـعب مـن القرآنيـة المباشـرة،لربما قـد تختلـف قراءتهـا عنـد 

لــة فيمــا كثيــر مــن المتلقين،ممــا قــد يثيــر فــي اذهــانهم مجموعــة مــن الــدلالات المتصــاحبة والمتداخ
بينها، قد يولد فـي أنفسـهم الاعجـاب والتأمـل،وفي الوقـت نفسـه ان مثـل هـذا الـنص سـيكون بحاجـة 

  الى قاريء متفحص للنص الشعري؛ ليتمكن من فهم النص الآخر والاستمتاع في قراءته.
عنصــرًا مــن عناصــر التعبيــر الفنــي للشاعر،تشــكل اللبنــة -عــدَّ –ذلــك لأن المعنــى القرآنــي 

ي يقوم عليها ذلـك النص،ويعتمـد قـوة سـبكه وبنيتـه علـى قـوة المعنـى القرآنـي، وجماليـة الت٤٣الاساس
بنائه علـى جماليـة نقـاء الفاظه،ووضـعها الموضـع الصـحيح فـي تركيـب جـدار بيتـه الشـعري،فنرقب 
أنها خلقت جوًا من الألفة والالتئام مع ذواتهاـوبالتالي يخلق الشاعر منها قطعة سحرية يمنحها مـن 

ــا مــن الحيويــة ويؤهلهــا لأن تلامــس مشــاعر المتلقــي وتعــانق عواطفــه، وتــدور روحــه  وابداعــه زخمً
حول مداره، فيرى أنها تزرع بنى نابضة بالحياة سواء في منبتها الأصل أو في ارضها الافتراضـية 
الجديدة،هكذا يتعامـل الشـاعر مـع المعنـى المُسـتدعى، واسـتظافته،أما عنـدما يتشـرب دلالتهـا لـذاتها 

ــــا،وهو يمضــــي فــــي مســــايرة معناهــــا و  ــــا الســــياق الــــذي وردت بــــه،فيلاطفها مــــن عنــــده معجميً أحيانً
وســياقها،فقد يخرجهــا مــن حيــز دلالــي إلــى آخــر مفــرق لمــا كانــت عليــه صــامدة، فيكتفــي فقــط فــي 
امتصـــاص حيويتهـــا الدالـــة،فتمنح الـــنص الجديـــدة هالتهـــا الايحائيـــة،حتى أنهـــا تغـــدوا بقـــراءة الـــنص 

عرة صــداها واثرهــا بوضــوح بــين أســطر النص،وهــذا ربمــا أبلــغ فــي الموضــع الحــالي الجديــده مستشــ
  عند مجيئها صراحة.

ويمكننــــا القــــول إن هــــذه المصــــاحبة أخــــذ مــــن القــــرآن الكــــريم علــــى المســــتوى الــــدلالي، أو 
  .٤٤المفهومي تبعا لحاجة الشاعر،وهو ما يعرف بالاقتباس غير المباشر،أو الاشاري

أرحب للشاعر في صوغ أفكاره ومشاعره ومقارنتها بالنص القرآني،فضـلاً  وفي هذا التوظيف مجال
عن امكانية التحرك دلاليًا بصورة أكبر مما في الإفادة المباشـرة للـنص القرآنـي غيـر المحور،وتبعـا 

  لطريقة تحويره وصياغتها يتباين ذكاء الشاعر في مثل هذه التقنية الفنية المهمة.
الدلالــة اللفظيــة للألفــاظ القرأنيــة وتوظيفهــا شــعرًا مــا جــاء  ومــن الشــواهد علــى امتصــاص  

  ٤٥-للمرتضى في سياق الحكمة:
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  صُ العُمُرُ؟ـــــــــــــــــــــوليس يدري الفتى لِم طالَ عمرُ فتًى    ولا لأيَّةِ حالٍ يُنقَ 
  رُ؟ــــ ـــَى ولا عَصحٌ ولا ظَفَرٌ    وقد هربنا فلا مَنجً ـــــــــــــــــــــــــــوقد طَلبنا فلا نُج

ــا اســتعار المرتضــى المعنــى الــدلالي المتــداخل مــن مجموعــة مــن آيــات قرآنيــة، فمــن ســورة     وهن
لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَـا فِـي الأَْرْحَـامِ وَمَـا تـَدْرِي نَفْـسٌ مَـاذَا تَ  لقمان:( كْسِـبُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّ

يَـا أَيُّهَـا النَّـاسُ إِنْ كُنْـتُمْ فِـي  ،والحـج:(٤٦تـَدْرِي نَفْـسٌ بِـأَيِّ أَرْضٍ تَمُـوتُ إِنَّ اللَّـهَ عَلِـيمٌ خَبِيـرٌ)غَدًا وَمَا 
مُخَلَّقَـةٍ  قَةٍ وَغَيْرِ رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّ 
أَشُدَّكُمْ وَمِـنْكُمْ مَـنْ  لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثمَُّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتَبْلُغُوا

عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الأَْرْضَ هَامِـدَةً فَـإِذَا أَنْزَلْنَـا  يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ 
ومــن ســورة النســاء:( أَيْنَمَــا تَكُونُــوا يُــدْرِكُكُمُ ٤٧عَلَيْهَــا الْمَــاءَ اهْتَــزَّتْ وَرَبَــتْ وَأَنْبَتَــتْ مِــنْ كُــلِّ زَوْجٍ بَهِــيجٍ)

بْهُمْ حَسَــنَةٌ يَقُولُــوا هَــذِهِ مِــنْ عِنْــدِ اللَّــهِ وَإِنْ تُصِــبْهُمْ سَــيِّئَةٌ الْمَــوْتُ وَلَــوْ كُنْــتُمْ فِــي بُــرُوجٍ مُشَــيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِــ
ــدِ اللَّــهِ فَمَــالِ هَــؤلاَُءِ الْقَــوْمِ لاَ يَكَــادُونَ يَفْقَهُــونَ حَــدِيثاً ،ومــن ٤٨)يَقُولُــوا هَــذِهِ مِــنْ عِنْــدِكَ قُــلْ كُــلٌّ مِــنْ عِنْ

،ليفـد منـه ٤٩إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ  الاحزاب:(
في تعزيز المعنى الدلالي لنصه،الذي يدور حول الموت وحتمية فعله، وأجله وتخطيه من فرد الى 

فحاول الشـاعر أخر يجهله الانسان وهو في الوقت نفسه،لا منجى منه ولا مهرب وإن حاول دفعـه،
ان يســتقطب انتبــاه المتلقــي حــين أخــذ عينــات دلاليــة مــن ســور متعــددة وربطهــا بصــورة واعيــة فــي 

  نص شعري موح،هدفه تكثيف المعنى المعزى من النص.
ــــدة    ــــة معق ــــا نطمــــئن أن المصــــاحبة،ظاهرة لغوي ــــرة يجعلن ــــة إن هكــــذا تمــــاهي لنصــــوص كثي حقيق

تمييزهــا علــى ثقافــة المتلقــي، وســعة معرفتــه، وقدرتــه تستعصــي علــى الضــبط والتقنــين؛إذ يعتمــد فــي 
  ٥٠على الترجيح

ــةٌ  وللمرتضــى نــص أخــر يوشــحه بقولــه تعــالى:( ــاةُ الــدُّنْيَا لَعِــبٌ وَلَهْــوٌ وَزِينَ اعْلَمُــوا أَنَّمَــا الْحَيَ
لْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثـُمَّ يَهِـيجُ فَتـَرَاهُ مُصْـفَرًّا ثـُمَّ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ا

ـــدُّنْيَا إِلاَّ مَ  ـــاةُ ال ـــا الْحَيَ ـــهِ وَرِضْـــوَانٌ وَمَ ـــنَ اللَّ ـــرَةٌ مِ ـــدِيدٌ وَمَغْفِ ـــذَابٌ شَ ـــرَةِ عَ ـــي الآَْخِ ـــا وَفِ ـــونُ حُطَامً ـــاعُ يَكُ تَ
مَـوْتِ وَإِنَّمَـا تُوَفَّـوْنَ أُجُـورَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ فَمَـنْ كُـلُّ نَفْـسٍ ذَائِقَـةُ الْ  ، وايضا من قوله تعـالى:(٥١الْغُرُورِ)

  ٥٣-،في قوله:٥٢زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ)
  رَرُ نُعلُّ من كلِّ مكروهٍ ويملكُنا   حبُّ الحياةِ التي أيّامُها غَ 

إن تــزيين المعاصــي ووســوت الــنفس لحــب بالــدنيا الزائلــة،تجعل منــا نتشــبث باطرافها،ونجهــل أن   
  عقبها دار اخرى،فنفضلها على الرغم من انها زائلة ونعمها ذاهبة.
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وهنا اخذ المرتضى المعنى الدلالي للايتين القرآنيتين السالفتين،بما يخدم نصه دلاليا،متكأ على مـا 
مــن حــب مفــاهيم يشــترك فيهــا الكل،فحــب البقــاء والاغتــرار بمــا فــي الــدنيا مــن ملــذات يثيــر المتلقــي 

صارت تشي بطول الامهال،وأصلها هو متابعة الـنفس هواهـا واقامـة شـهواتها،تحت الغفلـة عـن االله 
  ونسيان مننه وأخرته.

ـــم يكـــن مصـــادفة او نتيجـــة عرضـــية  يبـــدو أن حضـــور المعنـــى القرآنـــي عنـــد الشـــريف المرتضـــى ل
راءات متنوعـــة أو معـــارف متعـــددة اســـتقاها فـــي حياتـــه؛بل كانـــت جـــزءا مـــن محمولاتـــه الفكريـــة لقـــ

  .٥٤والثقافية الثابتة عنده
إن حــــب المــــال والرياســــة والتملــــك هــــي دوافــــع نفســــية ملموســــة  يحــــاول الانســــان جهــــد نفســــه فــــي 

  ٥٥الحصول عليها مهما طال به الامد وهذا جاء في قوله:_
  فسِ أعوزَهاــــــــالحياةَ مُسيئةً     بهم ثَلْمَةٌ بالنَّ وحبُّ بني الدُّنيا 
                 ------  

بتُمُ غِبَّ نف   وجَرَّعكم كأس المرارات شَهدُها  عها  ــــــوقد كنتمُ جرَّ
وَلَهْــوٌ اعْلَمُــوا أَنَّمَـا الْحَيَـاةُ الـدُّنْيَا لَعِـبٌ  وهنـا اعتمـد المرتضـى علـى قولــه تعـالى مـن سـورة الحديـد:(  

ــهُ ثــُ ــثٍ أَعْجَــبَ الْكُفَّــارَ نَبَاتُ ــلِ غَيْ ــوَالِ وَالأَْوْلاَدِ كَمَثَ ــاثُرٌ فِــي الأَْمْ ــنَكُمْ وَتَكَ ــاخُرٌ بَيْ ــةٌ وَتَفَ ــرَاهُ وَزِينَ ــيجُ فَتَ مَّ يَهِ
وَانٌ وَمَــا الْحَيَــاةُ الــدُّنْيَا إِلاَّ مُصْــفَرًّا ثــُمَّ يَكُــونُ حُطَامًــا وَفِــي الآَْخِــرَةِ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِــرَةٌ مِــنَ اللَّــهِ وَرِضْــ

  .٥٦مَتَاعُ الْغُرُورِ)
إن الشاعر قد أدخل الدلالة القرآنيـة لهـذه الآيـة فـي نصـه محـاولاً ايصـال فكـرة تحقيـر مـا فـي الـدنيا 
مــا لا يتوصــل بــه إلــى ســعادة الاخــرة ،الوقــوع فــي غــي ضــالتها الزاهية،الزائفــة ،وهــي لا تخــرج عــن 

  لاعلاقة له في الآخرة،سقط المتاع،ومما 
؛لان ٥٧لقــد كشــفت القــراءة لشــعر المرتضــى ميــولاً الــى هــذا النــوع مــن المصــاحبة القرآنيــة المحــورة  

ــــنص  ــــدلالي لنصــــه مــــع ال ــــه فــــي استحصــــال المعنــــى ال ــــا لذهن ــــذهول المتلقــــي ،وتقليب ــــارة ل فيهــــا اث
تكثيـف الـدلالي للـنص الاخر،فهو قد اعتمد دلاليا على النص القرآني،وفي الوقـت نفسـه يزيـد فـي ال

الشـــعري لـــدى المرتضـــى،فهو لـــم يخـــالف الدلالـــة القرآنيـــة فـــي ســـياق مخـــالف ليحـــدث مفارقـــة بـــين 
المقتـــبِس والمقتَبس،وانمـــا ســـار علـــى وتيـــرة الدلالـــة القرآنيـــة الثابتـــة،مع محاولـــة اشـــراك اكبـــر لتعـــدد 

  .٥٨دلالي لبعض السور القرآنية
  الخاتمة:
يم الاجرائيــة للتنــاص علــى الســاحة النقديــة،ولعل مكمــن إن المصــاحبة الأدبيــة مــن المفــاه - ١

 الجدة رصد تحرك القرآنية على مستوى بناء النص.
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إن استدعاء اللفظة القرآنية عند الشاعر مبنيا في نصه على الدوام،بينه وبين ما يسـتدعي  - ٢
لنصه بحسب توجهاته الأدبية(سياسية،مدحية،رثائية،دينية...)،مشتركة مع وعيه للفروقـات 

 الجوهرية بين زمنه من جهة وبين الأخر من جهة ثانية.
كانت المصاحبة القرآنية في شعر المرتضى واضحة وبينة كشفت عـن اسـتثمار امثـل مـن  - ٣

 لدن الشاعر.
 تنوعت آليات المصاحبة القرآنية في شعر الشريف المرتضى في مستوى بناء نصـه،ومنها - ٤

القرآنية المحورة التي تشي عن تعامـل الشـاعر مـع القـرآن  علـى اسـاس سـكوني اكثـر ممـا 
  هو حركي،وهذا يختلف ما لاحظناه في القرآنية المحورة .

  هوامش البحث:
                                                 

  

  .١١٩-١١٧ينظر:عناصر الابداع الفني في شعر أحمد مطر،كمال غنيم،-١ 
 .١٣٤ناصيف، مشكلة المعنى في النقد الحديث،مصطفى-  ٢
  .١٨٠ينظر:شعر توفيق صائغ دراسة فنية،عباس اليوسفي،-  ٣
 .٢٢٧شعر مصطفى جمال الدين دراسة فنية،عبد االله فيصل آل ربح، -  ٤
  ٣٤النَّــصُّ الغـائب تجلّيات التّناصّ في الشعر العربي،محمد عزام، -  ٥
 .١،٣٤الاثير،تحقيق:احمد الحوفي،وبدوي طبانة،المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر،ضياء الدين بن -  ٦
  ٣٤النص الغائب،-  ٧
 .١٩٤نظرية الادب شكري عزيز الماضي، -  ٨
 ،١٨٠ينظر:شعر توفيق توفيق صايغ دراسة فنية،عباس اليوسفي،-  ٩

 ٤٥دليل الناقد الادبي،ميجان الرويلي وسعد البازعي،-  ١٠
  ٥٦م.ن،-  ١١
  ٣٤التّناصّ في الشعر العربي،النَّــصُّ الغـائب تجلّيات  -  ١٢
  .١٢تأصيل النص قراءة في ايديو لوجيا التناص،مشتاق عباس معن، -  ١٣
  ١٢م.ن-  ١٤
 .٥٩تطور الشعر العراقي الحديث في العراق: دعلي عباس علوان،-  ١٥
 .١٠٤الحياة والشاعر:-  ١٦
 .٤٤شفرات النص،-  ١٧
 .١٩٢ينظر:دينامية النص(تنظير وانجاز)،محمد مفتاح، -  ١٨
  .١نظر:منّة المنان في الدفاع عن القرآن،السيد الشهيد الصدر،ي-  ١٩
  .٣٢٦ينظر:شعر السجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر،سالم المعوش، -  ٢٠
 .٢١٢ينظر:مقاربات نقدية في فن الشعر وجمالياته،سوادي فرج مكلف،-  ٢١
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  .٢٨٧ينظر:شعر السجون في الادب العربي الحديث والمعاصر، -  ٢٢
 .١١-١،١٠ديوان الشريف المرتضى،شرح د محمد ألتونجي،-  ٢٣
 ،*العضيهة:البهتان والافك١،١٨٧م.ن ، -  ٢٤
  .٧٦مريم،-  ٢٥
  .٢٢٠النثر الصوفي دراسة فنية،فائز طه عمر، -  ٢٦
 .٢،٢١٧الديوان،-  ٢٧
 .٧،٣٣٨ينظر:التبيان في تفسير القرآن،الطبرسي، -  ٢٨
 ٥٢الكهف،-  ٢٩
 .٨،٢٣٣ن،ينظر التبيان في تفسير القرآ -  ٣٠
  .١،١٠٨الديوان،-  ٣١
 ١٠ق،-  ٣٢
 ١٨،١٨٠تفسير الميزان،الطباطبائي، -  ٣٣
 .٢،٢٣الديوان،-  ٣٤
  .٢٨ابراهيم،-  ٣٥
 .١٠،٢٨٧التبيان في تفسير القرآن،-  ٣٦
 الديوان،-  ٣٧
 .٣٣الاحزاب،-  ٣٨
  .٢،٣٤،٤٤،٥٤،٦٧،٧٨ينظر:الديوان: ٣٩
 .٢،٣٩الديوان،-  ٤٠
 ٢الحج،-  ٤١
 .١،٤٥،٦٨،٨٧،٩٠،٩٢،١٠٣ينظر:الديوان:-  ٤٢
 .٧٩صورة الرجل في شعر المرأة الاندلسية دراسة تحليلية،احمد حاجم الربيعي،-  ٤٣
 .١،٤٦ينظر:معجم المصطلحات البلاغية وتطورها،احمد مطلوب،-  ٤٤
 ٢،٦٥الديوان،-  ٤٥
 ٣٤لقمان،-  ٤٦
 ٥الحج،-  ٤٧
  ٧٨النساء،-  ٤٨
  ١٦الاحزاب،-  ٤٩
 .١١٢ينظر:دينامية النص،-  ٥٠
  ٢٠الحديد،-  ٥١
  ١٨٥آل عمران،-  ٥٢
 .٢،٦٥الديوان،-  ٥٣
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 .١،٢١،٣٣،٤٣،٥٤،٦٧،١٣٤،١٢٤،١٦٧ينظر:الديوان: ٥٤
 ١،٣٤٣الديوان،-  ٥٥
 ٢٠الحديد،-  ٥٦
  .٢،١٤٥،١٦٧،١٧٨،١٨٨،١٨٩،١٩٩ينظر:الديوان:-  ٥٧
  .١،٢٣،٤٣،٥٦،٦٥،٦٦،٧٧،٨٧،٢،١١،٢١،٣٤،٤٥،٥٦،٨٨،١٠٩،١٤٠،١٦٠،١٦٣ينظر:الديوان:-  ٥٨
  

  روافد البحث:
  القرآن الكريم-  
قراءة في الشعر والقصة والمسرح،صلاح فضل،الهيئة العامة لقصور -انتاج الدلالة الادبية-

  م.١٩٩٣الثقافة،مصر،
  .٢٠٠٣تأصيل النص قراءة في ايديو لوجيا التناص،مشتاق عباس معن،دار الكتب،صنعاء، -
  البيت.التبيان في تفسير القرآن،الطبرسي، المجمع العالمي لأهل  -
  تفسير الميزان،الطباطبائي،ايران،قم المقدسة. -
  تطور الشعر العراقي الحديث في العراق: دعلي عباس علوان،دار الشؤون الثقافية، بغداد ، العراق.-  
  الحياة والشاعر، ستيفن سبندر، ترجمة:مصطفى بدوي،مكتبة الانجلو المصرية،القاهرة_د.ت..-
  ٢٠٠٢ويلي وسعد البازعي،المركز الثقافي العربي،بيروت لبنان،دليل الناقد الادبي،ميجان الر -
  م.١٩٨٧دينامية النص،تنظير وانجاز،محمد مفتاح،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،-
  ديوان الشريف المرتضى، شرح د. محمد ألتونجي، دار الجيل، بيروت.-
  م.٢٠٠٩فية العامة،الطبعة الاولى،بغداد ،شعر توفيق صايغ دراسة فنية،عباس اليوسفي،دار الشؤون الثقا-
لبنان،الطبعة -شعر السجون في الادب العربي الحديث والمعاصر،سالم معوش،دار النهضة العربية،بيروت-

  م.٢٠٠٣-ه١٤٤٢الاولى،
-شعر مصطفى جمال الدين،دراسة فنية،عبد االله فيصل آل ربح،مؤسسة الانتشار العربي،الطبعة الاولى،بيروت-

  م.٢٠٠٦-ه١٤٢٧لبنان،
  م.١٩٩٢،الكويت،١٦٤شفرات النص،صلاح فضل،سلسلة عالم المعرفة،ع:-  
،عمان، ١صورة المرأة الاندلسية دراسة تحليلية،احمد حاجم الربيعي،دار غيداء للنشر والتوزيع،ط-

  م.٢٠١٤ه،١٤٣٥
-ه١٤٢٥عناصر الابداع الفني في شعر احمد مطر،كمال احمد غنيم،منشورات ناظرين،الطبعة الاولى،-

  قم المقدسة.-م،مركز التوزيع ايران٢٠٠٤
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ضياء الدين بن الاثير ،تحقيق:احمد الحوفي و بدوي طبانة، منشورات  -

  دار الرفاعي،الرياض،د.ن. 
  م.١٩٦٥مشكلات المعنى في النقد الحديث،مصطفى ناصيف،مكتبة الشباب،القاهرة،-
  م.١٩٨٣هـ،١٤٠٣معجم المصطلحات الادبية وتطورها،احمد مطكلوب،مطبعة المجمع العلمي العراقي ، -












א


א












٢٠

١٨





א
٨


/א




٤
 

 

L óšmŠ½a@ÑíŠ’Ûa@ŠÈ‘@¿@òîãeŠÔÛa@òjyb–½a@J 
 

٤٧ 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2018   Volume: 8 Issue : 4 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

                                                                                                                                            

  م.١،٢٠١٣مقاربات نقدية في فن الشعر وجمالياته،سوادي فرج مكلف،تموز للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق،ط-
الصدر،النجف، دار ومكتبة  منّة المنان في الدفاع عن القرآن،السيد محمد الصدر،هيئة تراث السيد الشهيد-

  م.٢٠١٠-ه١٤٣١لبنان،-البصائر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلام،بيروت
  م.٢٠٠٤النثر الصوفي دراسة فنية،فائز طه عمر،دار الشؤون الثقافية العامة،-
 -،دمشق النَّــصُّ الغـائب تجلّيات التّناصّ في الشعر العربي،محمد عزام، من منشورات اتحاد الكتاب العرب -

٢٠٠١  
  نظرية الادب،شكري عزيز الماضي،دار الفكر،مصر(د.ت)-

Search tributaries  : 
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